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Abstract: This research highlights a very important and dangerous issue, named (the problem in the verses of the Holy 

Quran). Some skeptics used this issue to try and question the validity of our Holy Quran, so this study was a building bone 

in the world of qur’anic studies, in which the researcher collected the verses that gives an illusion of the occurrence of a 

problem and compare similar verses and then answer the problem in a logical scientific way. This way will be Judged upon 

the argument, proof and the Arabic language (the language of the Holy Quran) and based on the judges of the scientist of 

this field. 

The study concluded that the problem is what makes the illusion of a contradiction between the verses, and the reader may 

fall into something that illusions a problem in the verses and is not in reality, and this is only due to the shortness of our 

understanding or our inability to direct it, as the Holy Qur’an is innocent of the existence of a contradiction or conflict in it, it 

is a revelation The wise, the praiseworthy, falsehood does not come to him from before him or from behind him. 

Keywords: Problem, Similarities, The Holy quran, Souret Albakara. 

 

 الكريم )دراس  تطبيقي  على آيات من الجزء الأول  القرآنتأويل المشكل في 

 ( من سورة البقرة

 سناء حسين الغزاوي 

 الأردن ||وزارة التربية والتعليم 

 هذا البحث الضوء على قضية غاية في الأهميةِ والخطورة: المستخةص
ُ
ضرب على وترها ( الكريم القرآنألا وهي )المشكل في آياتِ ، يُسلط

 في صرح الدراسات ، الكريم القرآنبعض الطاعنين والمشككين في صحة 
ً
قامت الباحثة فيها ، ية الشامخالقرآنفكانت هذه الدراسة لبنة

وهم وقوع الإشكال فيها في الجزء الأول من سورة البقرة
ُ
والمقابلة بين الآيات المتشابهة وبيان نوع ، بجمع واستقصاء بعض الآيات التي ت

ً -القرآنلغة  -والإجابة عن الإشكال بأسلوب علمي يحتكم إلى الحجة والبرهان ولغة العرب، الإشكال الواقع فيها
ً
بأقوال شيوخ  مستأنسة

، أن المشكل هو ما يوهم التعارض بين الآياتهذا وقد خلصت الدراسة إلى  مستخدمة المنهج الاستقصائي التحليلي.، هذا العلم وأهله

حقيقَة
ْ
د يقَع للقارئ مَا يوهم إشكالا في الآيات وليس به فِي ال

َ
كريم بريء ال القرآنإذ ، وما ذلك إلا لقصور أفهامنا أو عجزنا عن توجيهه، وق

 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.، فهو تنزيل الحكيم الحميد، من وجود تناقض أو تعارض فيه

 .سورة البقرة، الكريم ، القرآنالمتشابه، المشكل: الكةمات المفتاحي 

 .المقدم 

وعلى كل من تبع هديه إلى  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله الغر الميامين

 : أما بعد، يوم الدين

https://doi.org/10.26389/AJSRP.N021221
https://www.ajsrp.com/
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هُمًْ: ﴿-تعالى -قال الله  وْنَ رَبَّ
َ

ش
ْ
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َّ
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َ
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َ
ش

َ
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ْ
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َ
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َ
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َّ
مَّ الل

ُ
ُ 

هِ ۚ
َّ
رِ الل

ْ
ىٰ ذِك

َ
وبُهُمْ إِل

ُ
ل
ُ
ودُهُمْ وَق

ُ
لِينُ جُل

َ
هُ مِنْ هَاد ً ت

َ
مَا ل

َ
هُ ف

َّ
اءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ الل

َ
هِ يَهْدِي بِهِ مَن يَش

َّ
لِكَ هُدَى الل

َٰ
 ( 23: الزمر﴾ )ذ

ومن رام الفلاح دون ، من طلب الهدى بغير سبيله أضله الله، فكتاب الله هو القول الفصل والحق المبين

 ا.لا ترى فيه عوجا ولا أمت، ما خلاه باطل، دليله خاب وخسر

ا كان 
ّ
تعاقب ، العظيم محط الأنظار وملهم الأخيار في البحث والدراسة على مر العصور والأزمان القرآنولم

وكان من بين الموضوعات ، كلٌ يغرف من معينه الذي لا ينضب ما يشبع نهمه وغرضه، على مائدته العدو والصديق

ًالكريم". القرآنية موضوع "مشكل القرآنالتي دارت عليها رحى الدراسات 

 : مشكة  الدراس  وأسئةتها

الكريم من خلال  القرآنتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس المتعلق بتأويل المشكل في 

التي أدت إلى وقوع الإشكال في هذه  سبابوما الًأ، دراسة تطبيقية على بعض الآيات من الجزء الأول من سورة البقرة

ً: وهي كالآتي، لتساؤل برز عدد من الأسئلة الفرعية التي ستحاول هذه الدراسة الإجابة عنهاومن خلال هذا ا الآيات؟

 وما أهم المؤلفات فيه؟، وما العلاقة بين المشكل والمتشابه، الكريم القرآنما المقصود بمشكل  -1

وكيف نوجه المشكل المتوهم في ، الكريم على سبيل المثال لا الحصر القرآنما أنواع المشكل الواقع في آيات  -2

 الكريم؟  القرآن

 : أهداف الدراس 

 : تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية

 وأهم المؤلفات فيه.، العلاقة بينه وبين المتشابه اللفظي الكريم وبيان القرآنالتعريف بمفهوم المشكل في  -1

على آيات من سورة  سبابطبيق هذه الًأالكريم من خلال ت القرآنوقوع المشكل في  أسبابالكشف عن  -2

 البقرة.

 وذلك في الجزء الأول من سورة البقرة.، سبابتوجيه الآيات التي توهم وقوع إشكال فيها لسبب من الًأ -3

 أهمي  الدراس 

فقد ، ورد سهام التشكيك حول آياته، لما لهذا الموضوع من أهمية في الذود عن حياض كتاب رب العالمين

من الممكن أن ، والتي يتوهم وقوع إشكال فيها، الكريم القرآنركب دراسة لآيات من الجزء الأول من  آُرت أن أسير في

يحتج بها محتج أو يتعلق بها طاعن. ُم إن هذا الموضوع من الأهمية بمكان بحيث لا يجوز أن يتعرض باحث لتفسير 

ًه.دون أن يكون لديه دراية بعلم المشكل وكيفية توجيه، الكريم القرآن

 : السابق الدراسات 

رت الكتاباتُ حول مشكل 
ُ
لاع عليه من الدراسات الحديثة وممّا تسنّى لي الًا، الكريم قديما وحديثا القرآنكث

ّ
ط

ً: فيما يمس موضوع الدراسة ما يأتي

، رسالة دكتوراه أعدها الطالب زياد سلطي نهار مستريحي، هأسبابالكريم مستوياته وً القرآنالمشكل اللغوي في  .1

تناولت هذه الرسالة ، م2011جامعة اليرموك كلية الآداب سنة ، إشراف الأستاذ الدكتور سلمان القضاة

لاُة فصول وخاتمة، الكريم القرآنالمشكل اللغوي في  الفصل الأول تم فيه تعريف المشكل ، جاءت في مقدمة وُ

بحث في مظاهر المشكل في دلالة الكلمة والتفريق بينه وبين المتشابه والمجمل. أما الفصل الثاني فقد خصص لل
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فمنها ما يرد إلى ظاهرة التضاد أو المشترك ، الكريم وقد وقع هذا الفصل في خمسة مطالب القرآنالمفردة في 

وأخيرا المشكل الذي يرد إلى ظاهرة اختلاف ، اللفظي أو الترادف أو مخالفة اللفظ للمعنى المشهور في اللغة

المشكل الناتج : وهيمن ناحية الدلالة الصرفية  القرآنصل الثالث تناول فيه المشكل في اللغات أو اللهجات. الف

ومشكل يرد إلى ، والمشكل الناتج عن العدول في المطابقة في العدد، عن الاختلاف في أصل اللفظ واشتقاقه

  في الصيغ الصرفية. والمطلب الأخير المشكل الناتج عن تناوب المعاني، عدم المطابقة في التذكير والتأنيث

، محمد داوود وسليمان يوسف، الكريم دراسة تطبيقية في سورة البقرة القرآنبحث بعنوان الضمير المشكل في  .2

 -الكريم القرآنتهدف هذه الورقة إلى تتبع مواضع الضمير المشكل في  (.1 -15ص ﴾ )1)العدد  12 المجلد: 2013

يقة بين ، إشكال تلك الضمائر أسبابومعرفة  -تطبيقا في سورة البقرة ، ولغة العرب القرآنمبرزة الصلة الوُ

الكريم قد يتغير به المعنى مما قد يؤدي إلى  القرآنووصلت هذه الدراسة إلى نتيجة أن الضمير المشكل في 

ًاختلاف التشريعات أو التكاليف

جامعة الأمير عبد ، العزيز ُابت د.عبد، عند شيخ الإسلام ابن تيمية القرآنأصناف المشكل من : بحث بعنوان .3

 -269)ص، الرابع العدد السابع دالمجل، م2015، مجلة الشريعة والاقتصاد قسنطينة.القادر للعلوم الإسلامية. 

فجاءت هذه الدراسة لتسهم في ، تهدف هذه الدراسة إلى بيان عناية العلماء بهذا النوع من العلوم (.311

 ،(وهو كتاب )تفسير آيات أشكلت، الفنكتاب من الكتب المصنفة في هذا وذلك بمعالجة ، تأصيل هذا العلم

، وبيان أصنافه عندهالقرآن، وذلك بالتعرض لمنهجه في تناول علم المشكل من ، للإمام ابن تيمية ـــــ رحمه الله ـــــــ

 .وطريقة دفعه له

الباحثة رشا بنت ، ة دراسة تطبيقيةمن سورة المائد 26من سورة البقرة والآية  22بحث بعنوان مشكل الآية  .4

العدد الخاص مشكل ، الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية، مجلة الإسلام في آسيا، صالح بن ناصر الدغيثر

م. يهدف هذا البحث إلى بيان 2021، 2العدد ، 18المجلد ، والحديث في التراث والدراسات المعاصرة القرآن

والتوفيق بين أقوال المفسرين في توجيه المشكل ، من سورة المائدة( 26البقرة والآية )من سورة ( 22معنى الآية )

ًوتفسير المتشابه بالمحكم.، فيها

 التعةيق على الدراسات السابق .

( 2015تبين للباحثة أن دراسة ُابت )، باستعراض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية

وبيان ، وكيفية تناوله لموضوع المشكل( ج الإمام ابن تيمية في كتابه )تفسير آيات أشكلتتخصصت في الحديث عن منه

فقد جاءت في التوفيق بين أقوال المفسرين في توجيه ( 2021)الدغيثر أما دراس  وطريقة دفعه له.، أصنافه عنده

لمتشابه بالمحكم. بينما بحث داوود وتفسير ا، المائدةمن سورة  26من سورة البقرة والآية  22المشكل في الآية رقم 

إشكاله. أما  أسبابفقد تخصصت ورقتهما في تتبع الضمير المشكل تطبيقا على سورة البقرة وبيان ( 2013ويوسف )

الكريم.  القرآنفقد خصصت للبحث في مظاهر المشكل في دلالة الكلمة المفردة في ( 2011الدراسة الأخيرة مستريحي )

الكريم دراسة تطبيقية على آيات من الجزء الأول سورة  القرآنالدراسة )تأويل المشكل في  وإن أهم ما يميز هذه

عن الدراسات السابقة بأنها سلطت الضوء على آيات مختارة من الجزء الأول من سورة البقرة بطريقة ( البقرة

والتكرار والحذف والذكر والمجاز  كالقلب، إذا قوبلت بمثيلاتها وبينت نوع الإشكال الواقع فيها، الاستقراء الناقص

  والكناية والاستعارة والزيادة والنقصان والجمع والإفراد والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير.



 م 2022مـارس  ــ ولالأالعدد  ــ ثامنالالمجلد  ــ المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث

 الغزاوي (4) تأويل المشكل في القرآن الكريم 
 

  .جي  الدراس منه

لقد سلكتُ في هذا البحثِ المنهجَ الاستقرائي الناقص في تتبعِ الآيات المشكلة في الجزء الأول من سورة 

ومن خلال المنهجين التحليلي والاستنباطي صنفت هذه ، الآيات مبينة نوع الإشكال الواقع فيهاأجمع هذه ، البقرة

أو وقوعها في ، ومنها ما يرجع إلى تكرارها، فمنها ما يكون إشكالها راجعا إلى تعارضها الظاهري مع آيات أخر، الإشكالات

عن طريق استقراء موجز لأقوال أهل العلم ، تلك الآيات ُم أقوم بتوجيه، دائرة المجاز وغيره من فنون البلاغة العربية

ًوأرجح وأوازن بين الأقوال وأختار أفضلها وأقواها.، فيها

 خط  البحث.

 المؤلفات فيه. وأهم، والعلاقة بينه وبين المتشابه ،()المتشابه اللفظي القرآنتعريف مشكل : التمهيد 

 ًوبسبب القلب ، الأول من سورة البقرة إذا قوبلت بمثيلاتها نماذج من الآيات المشكلة في الجزء: المبحث الأول

 : والتكرار والحذف والذكر. وفيه ُلاُة مطالب

o ًالآيات التي توهم تعارضا إذا أضيفت إلى مثيلاتها.: المطلب الأول 

o المشكل بسبب القلب والتكرار.: المطلب الثاني 

o المشكل بسبب الحذف والذكر.: المطلب الثالث 

 الإشكالات الناتجة عن جهل المعترض بفنون البلاغة وأساليب اللغة العربية والتي جرت الآيات : يالمبحث الثان

 : عليها. وفيه مطلبان

o ًالمشكل بسبب المجاز والاستعارة والكناية.: المطلب الأول 

o ًالإشكال الواقع بسبب الزيادة والنقصان والجمع والإفراد.: المطلب الثاني

  والمقترحات. التوصيات، النتائجالخاتمة: خلاصة بأهم  

 .التمهيد

 (.الكريم و )المتشابه الةفظي القرآنتعريف مشكل 

 : المشكل لغة

لَ الأمر
َ
ك

ْ
ش

َ
ط، اسم فاعل من أ

َ
تَل

ْ
لًُ، إذا اختلف أو اخ

ْ
ك

َّ
فَتْحًِ، والش

ْ
ل: بِال

ْ
بْه والِمث

ّ
لَ هذا ذاك من ، الش

َ
اك

َ
وش

كِلٌ ، وافقه وشابهه: الأمور أي
ْ

تَلِط  ، أي مشتبه ملتبس: شاكلًٌوأمر مُش
ْ
لُّ مُخ

ُ
كِلٌ وَك

ْ
به مُش

َ
مر المشت

َ
كِلٌ.وَمِنْهُ قِيلَ للأ

ْ
 مُش

 ( 15/10، 2001، والأزهريً.11/356، ه1414، . ابن منظور5/296ً، 1424، الفراهيدي: )انظر

 : المشكل اصطلاحا

يَاِت
ْ

عَارُضَ بَيْنَ الآ مُهُ ، هو مَا يُوهِمُ التَّ
َ

لا
َ
الَ  -تعالى -وَك

َ
مَا ق

َ
لِكَ ك

َ
هٌ عَنْ ذ زَّ

َ
يْرِ ﴿: -عز وجل -مُن

َ
انَ مِنْ عِندِ غ

َ
وْ ك

َ
وَل

ثِيرًا
َ
ا ك

ً
ف

َ
تِلا

ْ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
هِ ل

َّ
ةًِ (.82: النساء﴾ )الل

َ
حَقِيق

ْ
يْسَ بِهِ فِي ال

َ
 وَل

ً
فا

َ
تِلا

ْ
مُبْتَدِئِ مَا يُوهِمُ اخ

ْ
عُ لِل

َ
دْ يَق

َ
كِنْ ق

َ
احْتِيجَ ، وَل

َ
ف

تِهًِ
َ
، هـ1421، القطان: " في مشكل وموهم الاختلاف والتناقض")انظر: قد عنون له السيوطي بقولهوً، لِإزَال

 ( ـ1/392، ه1424، والرومي.1/220

جعل بعض الناس يقع في ، يةالقرآنولعل السبب في ظهور المشكل وجود التشابه بين بعض الآيات والألفاظ 

 يم.العظ القرآنوهم وشرك التناقض والاختلاف المنفي عن 
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ية متكررة في القصة الواحدة من القرآنالكريم فهو أن تجيء الآيات  القرآنأما المتشابه اللفظي في آيات 

تقديما ، وأساليب متنوعة، وفواصل شتى، وصور متعددة، في ألفاظ متشابهة، الكريم أو موضوعاته القرآنقصص 

أو ، وإبدال حرف بحرف آخر، وإيجازا وإطنابا، دا وجمعاوإفرا، وتعريفا وتنكيرا، وذكرا وحذفا، وزيادة ونقصا، وتأخيرا

 (.1/112، ه1376، ونحو ذلك )الزركش ي، كلمة بكلمة أخرىً

ً
َ
رُقِ ذ

ُ
؛ لِيُعْلِمَهُمْ عَجْزَهُمْ عَنْ جَمِيعِ ط هُ على ضُرُوب 

ُ
مِ وَإيْتَان

َ
لا

َ
ك

ْ
 فِي ال

ُ
ف صَرُّ مَة من المتشابه التَّ

ْ
 وَالحِك

ً
لِكَ مُبْتَدَأ

 )الاسكافيبِهِ 
ً
رِرا

َ
ً(.1/49، ه1422، وَمُتَك

 : العلاق  بين المشكل والمتشابه

بيد أن المشكل أعم من المتشابه ، المتشابه مثل المشكل؛ لأنه أشكل أي دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله

ى فكر وتأمل وهو هو المشكل الذي يحتاج فيه إل: المتشابه“: الذي يعد ضربا من ضروب الإشكال العديدة. قال المناويً

، 1998، . الغزنوي47ًص، ه1408، .وابن الجوزي1/226، 2001، الطبريً: وغيره" )انظر القرآنأعم من المتشابه في 

ً( 19ص

 : الكريم القرآنأهم المؤلفات في مشكل 

وأخرى ، مصنفات استقلت بالتأليف في هذا الفن: الكريم إلى قسمين القرآنتقسم المصنفات في مشكل 

. وأفضل من تناول النوع الأول من المصنفات أبو جعفر بن الزبير في القرآنا الفن ضمن مجموعة علوم أدرجت هذ

وللقاض ي بدر الدين بن جماعة في ذلك كتاب لطيف سماه )كشف المعاني في  ،(كتابه )ملاك التأويل في متشابه التنزيل

والكرماني في كتابه )البرهان في ، في كشف الأسراروللسيوطي أسرار التنزيل المسمى قطف الأزهار  ،(متشابه المثاني

وهناك  ،(بالإضافة لكتاب الشنقيطي )دفع إيهام الاضطراب ،(القرآنوكتب ابن قتيبة )تأويل مشكل  (.القرآنمتشابه 

 العديد من الكتب الحديثة التي ظهرت ولاتزال تظهر في موضوع المشكل والمتشابه.

كالزركش ي في كتابه القرآن، فقد أدرجت جلها موضوع المشكل ضمن موضوعات علوم  القرآنأما كتب علوم 

 (.وفي كتابه )معترك الأقران( والسيوطي في )الإتقان( )البرهان

، نماذج من الآيات المشكة  في الجزء الأول من سورة البقرة إذا قوبةت بمثيلاتها: المبحث الأول 

 وبسبب القةب والتكرار والحذف والذكر.

 الآيات التي توهم تعارضا إذا أضيفت إلى مثيلاتها. -المطةب الأول 

ومما جاء ، لقد أشكل فهم بعض الآيات وتوهم وجود تعارض بينها عند مقابلتها بغيرها من الآيات التي تشبهها

 : الكريم من سورة البقرة ما يأتي القرآنعلى هذه الشاكلة في الجزء الأول من 

 رَيًْ﴿ -تعالى -قوله  .1
َ

 (.2: البقرة﴾ )بَ فِيهًِلا

فقد أخبر الله بشك الكفار ، توهم هذه الآية تعارضا مع آيات أخر تثبت وقوع الريب من بعض الناس فيه

وْلِهِ ، فيه وريبهم في مواضع
َ
ا: ﴿-تعالى -منها في نفس السورة ق

َ
ىٰ عَبْدِن

َ
نَا عَل

ْ
ل زَّ

َ
ا ن نْتُمْ فِي رَيْب  مِمَّ

ُ
ي وف ،(23: البقرة﴾ )وَإِنْ ك

دُونًَ: ﴿-تعالى -غيرها كقوله  رَدَّ
َ
هُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَت

َ
وبُهُمْ ف

ُ
ل
ُ
ابَتْ ق

َ
 (.45: التوبة﴾ )وَارْت

وأنه في علو الشأن وسطوعِ البرهانِ ، أخبر بأن هذا الكتاب مصدر الثقة -عز وجل -أجيب عن هذا بأن الله 

 أنْ يُرتابَ في حقيقته
ُ
 من عند الله ، بحيث ليس فيه مظنة

ً
 منزَّلا

ً
، الشك عنه زائلة أسبابإذ  ،-تعالى -وكونِه وحيا
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، أبو السعود: )انظر فيه.والش يء إذا بلغ هذا المبلغ اتصف بأنه لا ريب ، وصفات التعقيد والتناقض منه بعيدة

ً(.87ص، ه1410، . وابن جماعة25ص، 1372

بيد أن ، بت وقوع الريب فيه من قبل الكفار والمنافقينإذ ُ، لكن هذا لا يعني ولا ينفي وقوع الريب فيه أصلا

 القرآنومن هنا يتبين نفي الإشكال الحاصل عن نفي الريب في آيات  ريبهم ناش ئ عن عدم تبصرهم بأدلة صحته.

 الكريم وحصول ريب خاص بفئة المشركين في آياته.

يْهِمْ : ﴿-تعالى -قوله  .2
َ
فَرُوا سَوَاءٌ عَل

َ
ذِينَ ك

َّ
مِنُونًَإِنَّ ال

ْ
 يُؤ

َ
نْذِرْهُمْ لا

ُ
مْ ت

َ
مْ ل

َ
رْتَهُمْ أ

َ
ذ

ْ
ن
َ
أ
َ
ً( 6: البقرة﴾ )أ

ارًِ فَّ
ُ
ك

ْ
ى عَدَمِ إِيِمَانِ ال

َ
اهِرِهَا عَل

َ
دُلُّ بِظ

َ
 ت

ُ
يَة

ْ
ووجه الإشكال الواقع فيها عند مقابلتها بآيات أخر تدل ، إن هَذِهِ الآ

هِ وَرَسًُ
َّ
مِنُ بِالل

ْ
ارِ قد يُؤ فَّ

ُ
ك

ْ
نَّ بَعْضَ ال

َ
ى أ

َ
وْلِهِ عَل

َ
ق

َ
ً: ﴿-تعالى -ولِهِ ك

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
هُمْ مَا ق

َ
فَرْ ل

ْ
فَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغ

َ
ذِينَ ك

َّ
لْ لِل

ُ
﴾ ق

ً(.38: الانفال)

فإذا علمنا أنها تتحدث عن قوم من ، ويجاب على هذا الإشكال عن طريق البحث في مناسبة هذه الآية

دْ آمَنًَ: خبر نوحا فقالأخبر الله بعلمه فيهم أنهم لن يؤمنوا كما أ، الكفار
َ
 مَنْ ق

َّ
وْمِكَ إِلا

َ
مِنَ مِنْ ق

ْ
نْ يُؤ

َ
هُ ل نَّ

َ
: هود﴾ ))أ

ًزال الإشكال فيها.  ،(36

شارُ 
ُ
 الم

ُ
اوة

َ
ق

َّ
هُم في عِلمِ اِلله الش

َ
ذِينَ سبقت ل

َّ
شقِيَاء ال

َ
صُوصِ الأ

ُ
هَا في خ نَّ

َ
خصُوصِ؛ لِأ

َ
يَة مِنَ العَامِ الم

ْ
إِليهِم فالآ

ولِهًِ
َ
ً: بِق ً )إِنَّ

َ ْ
ابَ الأ

َ
عَذ

ْ
ىٰ يَرَوُا ال لُّ آيَة  حَتَّ

ُ
وْ جَاءَتْهُمْ ك

َ
مِنُونَ وَل

ْ
 يُؤ

َ
كَ لا لِمَتُ رَبِّ

َ
يْهِمْ ك

َ
تْ عَل ذِينَ حَقَّ

َّ
﴾ 97 -96: يونس﴾ )لِيمًَال

ً( 15ص، 1983، الأنصاريً)

، 1996، . والشنقيطي421ص، ه1423، غلام ثعلب: على محاجة المعاندين )انظرصلى الله عليه وسلم:ًوقيل لثبات الرسول 

وبلوغه الوسع ، على دعوة هؤلاء الكفار -عليه الصلاة والسلام -على حرص نبيه  -عز وجل -فأشفق الله  ،(8ص

هَ عَلِيمٌ بِمَا : ﴿-تعالى -فأخبره أنهم لن يؤمنوا كما قال ، والجهد في هدايتهم
َّ
يْهِمْ حَسَرَات  إِنَّ الل

َ
فْسُكَ عَل

َ
هَبْ ن

ْ
ذ

َ
لا ت

َ
ف

ً (8: فاطر﴾ )يَصْنَعُونًَ

هُ  .3
ُ
ول

َ
 يَرْجِعُونًَ: ﴿-تعالى -ق

َ
هُمْ لا

َ
مٌ عُمْيٌ ف

ْ
 ( 18: البقرة﴾ )صُمٌّ بُك

، إذ كيف يصح أن يوصف المشركون بأنهم لا يَسمَعُونًَ، عند مقابلة هذه الآية بمثيلاتها يتبين وقوع الإشكال

مُونًَ
َّ
ل
َ
رَ ما يَدُلُّ ع، ولا يُبصِرُونًَ، ولا يَتَك

َ
خ

ُ
د جَاءَ في آيَات  أ

َ
فِ ذلِكًَوَق

َ
ولِهِ ، لى خِلا

َ
ق

َ
هَبَ : ﴿-تعالى -ك

َ
ذ

َ
هُ ل

َّ
اءَ الل

َ
وْ ش

َ
وَل

بْصَارِهِمًْ
َ
 ؟( 20: البقرة﴾ )بِسَمْعِهِمْ وَأ

اهِرًٌ
َ
طقِ بِالحَقًِ، وَجْهُ الجَمْعِ ظ هُم بُكمٌ عَنِ النُّ نَّ

َ
يرِهًِ، وهُوَ أ

َ
مُوا بِغ

َّ
ل
َ
ك
َ
صُمٌّ عن سَمَاعِ الحَقِ وإِن سَمِعُوا ، وَإن ت

يرَهًُ
َ
يرَهُ.)الشنقيطي، غ

َ
وا غ

َ
ً( 10ص، 1996، عُميٌ عَن رُؤيَةِ الحَقِ وإنَّ رَأ

فحاشا لله أن ، وعطلوها عن غايتها فكانت كالمسلوبة منهم، فهم يملكون هذه الأدوات لكنهم لم ينتفعوا بها

 الحواس بمنزلة المعطلة.فعد عدم انتفاعهم بهذه ، يكلفهم ُم يسلبهم حواسهم التي تمكنهم من الإجابة والانتفاع

ً: ﴿-تعالى -قال  .4 اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات  سَوَّ
َ
مَاءِ ف ى السَّ

َ
مَّ اسْتَوَىٰ إِل

ُ
رْضِ جَمِيعًا ُ

َ ْ
م مَا فِي الأ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
﴾ هُوَ ال

 (.29: البقرة)

مَاءًِ لقِ السَّ
َ
بلَ خ

َ
رضِ ق

َ
لقِ الأ

َ
دُل على خ

َ
دُلُ على أنَّ ولكنها تتعارض مع آيَة "ا، إن هذه الآية ت

َ
لنازعات" التي ت

الَ فِيها
َ
هُ ق

َ
ماءِ؛ لأن قِ السَّ

ْ
ل
َ
رضِ كان بَعدَ خ

َ
لِكَ دَحَاهَا: دَحوَ الأ

َٰ
رْضَ بَعْدَ ذ

َ ْ
 فكيف يصح ذلك؟ ،(30: النازعات﴾ ))وَالأ

يَ اُلله عَنهُما -يجاب عنها بما روي عن ابن عباس  ً -رَض ِ
َ
أجَابَ بأ، أنه سئل عَنِ الجَمعِ بَينهما

َ
لقِ ف

َ
صلُ خ

َ
نَ أ

مَاءًِ لقِ السَّ
َ
بْلَ خ

َ
مَاءًِ، الأرضِ كان ق لقِ السَّ

َ
حوِ ذلِكَ كان بَعدَ خ

َ
شجَارِهَا ون

َ
الًَ، وَدَحوِهَا بِجِبالِهَا وأ

َ
هُ ق : وَيَدُلُ لِهَذا أنَّ

لِكَ دَحَاهَا
َٰ
رْضَ بَعْدَ ذ

َ ْ
ها( )وَالأ

َ
ق

َ
ل
َ
ولِهًِ، ولم يَقُل خ

َ
اها بِق رَ دَحوَهُ إِيَّ سَّ

َ
مَّ ف

ُ
رَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاهَا: ُ

ْ
خ

َ
 (.31: النازعات﴾ ))أ
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الًُ
َ
ً: ويستأنس بالمعنى اللغوي للدحو وهو البسط. يُق

ً
الًُ، دَحَا اُلله الأرضَ يَدحُوهَا دَحوا

َ
ها. وَيُق

َ
ا بَسَط

َ
رُ : إذ

َ
ط

َ
دَحَا الم

رضًِ
َ
ى عَن وَجهِ الأ  ( 2/333، 1399، فارس ناب( .الحَص َ

نَّ مَعنَى قولهوَجَمَعَ بَعضُ 
َ
لِكَ دَحَاهَا﴿: العُلمَاءِ بِأ

َٰ
رْضَ بَعْدَ ذ

َ ْ
لِكًَ ،(30: النازعات﴾ )وَالأ

َ
 "بَعدَ" ، أي مَعَ ذ

ُ
ة

َ
فظ

َ
ل
َ
ف

هُ ، بِمَعنَى مَعًَ
ُ
ول

َ
ظِيرُهُ ق

َ
ً: ﴿-تعالى -وَن لِكَ زَنِيم 

َٰ
الَ في الآيَةًِ ،(13: القلم﴾ )عُتُلّ  بَعْدَ ذ

َ
لا إشك

َ
سُ ، وَعَليه ف

َ
ولِ ويُستَأن

َ
لِهَذا الق

ةًِ
َّ
اذ

َّ
رَأ مُجَاهِدًٌ، بِالقِرَاءَةِ الش

َ
لِكَ دَحَاهَا: وبِهَا ق

َ
رْضَ مَعَ ذ

َ ْ
، 1996، . الشنقيطي1135ص، 1422، الاسكافي: )انظر(.)والأ

ً(.57ص، 1998، . الغزنوي12ًص

هُ  .5
ُ
وْل

َ
ى -ق

َ
عَال

َ
ي: لِبَنِي إِسْرَائِيلًَ -ت ِ

َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
مْ عَل

ُ
تُك

ْ
ل ضَّ

َ
ي ف

ّ
نِ
َ
 (.47: البقرة﴾ )نًَ)وَأ

هُ 
َ
وْل

َ
ى -يُعَارِضُ ق

َ
عَال

َ
ةًِ -ت مَّ

ُ ْ
فْضِيلِ هَذِهِ الأ

َ
اسًِ﴿: فِي ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ة  أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نْتُمْ خ

ُ
 ؟( 110ً: آل عمران﴾ )ك

و زَمَانِهِمًْ
ُ َ
ينَ عَالم ِ

َ
رَادَ بِالعَالم

ُ
يَاتِ ، يزال هذا التعارض المتوهم بأن الم

ْ
 بِدَلِيلِ الآ

َ
ة مَّ

ُ
نَّ هَذِهِ الأ

َ
صرّحَةِ بِأ

ُ ْ
حَادِيثِ الم

َ ْ
والأ

ضَلُ مِنْهُمْ )الشنقيطي
ْ
ف
َ
والأفضلية لأمة التوحيد ، فالتفضيل لليهود كان في فترة معينة من الزمن (.17ص، 1996، أ

 ها.أسبابإذا قامت بموجبات الأفضلية وً، على الإطلاق في كل زمان إلى قيام الساعة

وْلهُ  .6
َ
رَ فِيهَا اسْمُهًُ: ﴿-تعالى -ق

َ
ك

ْ
نْ يُذ

َ
هِ أ

َّ
نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الل مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
 (.114: البقرة﴾ )وَمَنْ أ

 هذا كقوله 
ُ

خرُ يُفهمُ مِنهَا خِلاف
ُ
ذِبًا: ﴿-تعالى -وقد جَاءَت آيَاتٌ أ

َ
ى اِلله ك

َ
رَى عَل

َ
ت
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ

َ
مَنْ أ

َ
: الأنعام﴾ )ف

جَمْعِ بَيْنَ هذه الًآ (.144
ْ
 : يات أوجهوَلِل

تِهًِ
َ
ل موضع  بمعنى صِل

ُ
خصيصُ ك

َ
ن منع مَسَاجِد الله، منها ت انعِينَ أظلم مِمَّ

َ
 أحَدَ مِن ، أي لا أحَدَ من الم

َ
وَلا

ذبًا
َ
ى الله ك

َ
مْ مِمَنِ افترَى عَل

َ
ل
َ
ظ

َ
فترِينَ أ

ُ ْ
الُ )الشنقيطي، الم

َ
ك

ْ
ِش

ْ
تِهَا زَالَ الإ

َ
صَت بِصِلا ا تخصَّ

َ
 ً (.22ص، 1996، وَإذ

هو تخصيص هذا النوع بين سائر ، بين الآيتين( )ومن أظلم ا علمنا أن المراد من اختلاف نوع الأظلميةفإذ

يُعَد المنع من مساجد الله وعمارتها هو أشد  -حسب آية البقرة -إذ ، بنات جنسه زال الإشكال المتوهم بين الآيتين

هو أشد وأفظع أنواع  -حسب آية الأنعام -الله كذباكما يعد الافتراء على ، أصناف الظلم بين أصناف المنع الأخرىً

ً الافتراء والكذب.

 المشكل بسبب القةب والتكرار.: المطةب الثاني

وهو أن يوصف الش يء بضدّ صفته؛ لأغراض كثيرة تعرف من ، المشكل بسبب القلب أو المقلوب: أولا

 : سورة البقرة على هذه الحالة ومما جاء في، وعند إعمال الفكر وظهور الغرض يزول الإشكال، السياق

هَا: ﴿-تعالى -قولهً .1
َ
وْق

َ
مَا ف

َ
 ف

ً
 مَا بَعُوضَة

ً
لا

َ
نْ يَضْرِبَ مَث

َ
 يَسْتَحْيِي أ

َ
هَ لا

َّ
  (.26: البقرة﴾ )إِنَّ الل

إذ على تأويل القائلين بأن المراد بما فوقها ، وسبب الإشكال القلب ،(ووجه الإشكال هنا في قوله )فما فوقها

عند ما هو ( قد تكون )فوقً( و )دونً، عند ما هو فوقها( قد تكون )دونً( فعبر عن الدون بفوق؛ لأن )فوقً، أي ما دونها

، . ابن كثير50ص، 1998، . الغزنوي121ًص، 1422، )الاسكافي وفوق ذلك.: فيقال، فلانٌ قليل العقل: دونها. كقولك

ً(.1/207، ه1419

إذ  ،()ما فوقهاب عن الخلق الأدنى من خلق البعوضة  -تبارك وتعالى -إذ عبر الله ، وفي هذه الآية إعجاز علمي

ًلا تكاد ترى إلا إذا كبرت عشرات أو مئات المرات. ، اكتشف العلم الحديث عن مخلوقات هي أصغر وأدق من البعوضة

فُسَهُمًْ: ﴿-تعالى -قوله  .2
ْ
ن
َ
رَوْا بِهِ أ

َ
سَ ما ش

ْ
بِئ

َ
 (.102: البقرة﴾ )ل

أي بئس ما باع به هؤلاء أنفسهم من تعلم السحر ، لأن معنى شروا في الآية باعوا ب؛وسبب الإشكال هنا القل

والاعتداء على خلق الله وجلب ، والتفريق بين الزوجين وترك دين؛ لما فيه من إلحاق ضرر بالنفس بإيرادها المهالك

ًالضرر لهم. 
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لأنَ كل واحد ، شار: شار وللبائع: ريًفعبر عن البيع بلفظ الشراء جريا على عادة العرب؛ بأنه يقال للمشت

ً( 120ص، ت، د، منهما اشترى )ابن قتيبه

ًالمشكل بسبب التكرار.: ُانيا

ً: ﴿-تعالى -قوله  .1
َ

 مِنْهَا عَدْلٌ وَلا
ُ
ذ

َ
خ

ْ
 يُؤ

َ
 وَلا

ٌ
فَاعَة

َ
 يُقْبَلُ مِنْهَا ش

َ
يْئًا وَلا

َ
فْس  ش

َ
فْسٌ عَنْ ن

َ
جْزِي ن

َ
 ت

َ
قُوا يَوْمًا لا  هُمْ وَاتَّ

 : ﴿-تعالى -وقوله  ،(48: البقرة﴾ )ونًَيُنْصَرًُ
َ

 يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلا
َ

يْئًا وَلا
َ

فْس  ش
َ
فْسٌ عَنْ ن

َ
جْزِي ن

َ
 ت

َ
قُوا يَوْمًا لا وَاتَّ

 هُمْ يُنْصَرُونًَ
َ

 وَلا
ٌ
فَاعَة

َ
نْفَعُهَا ش

َ
 . ( 123: البقرة﴾ )ت

المكررة لا تختلف في مدلولها عن الآية ومكمن الإشكال هنا في التكرار؛ فقد يتوهم البعض أن هذه الآية 

ولا تنفصل عنه بأي حال من ، وهذا غلط بين؛ لأن كل آية تتعلق بما قبلها من جهة اللفظ والمعنى، التي قبلها

ً(.702ص، 1421، السبت)المتعلق قد يقع التكرار لتعدد : إذ القاعدة التفسيرية تقولً، الأحوال

وقعت كل وَاحدة فِي غير وَقت ، دفت معصية تقتض ي تنبيها ووعظافكل واحدة من الآيتين السابقتين صا

رَىً
ْ
خ

ْ
ة الأولى، الأ عصِيَّ

َ
مًْ: فالم

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
سَوْنَ أ

ْ
ن
َ
بِرِّ وَت

ْ
اسَ بِال مُرُونَ النَّ

ْ
أ
َ
ت
َ
انية( )أ

ّ
 : وَالمعصية الث

َ
يَهُودُ وَلا

ْ
ىٰ عَنْكَ ال رْض َ

َ
نْ ت

َ
)وَل

تَهُمًْ
َّ
بِعَ مِل

َّ
ت
َ
ىٰ ت صَارَىٰ حَتَّ ً( 78ص، ت، د، )الكرماني .فاستوجبت التكرار (النَّ

له فوائده ومقاصده التي يرمي إليه؛ فيثري المعنى ، ويعد التكرار أسلوبا من أساليب اللغة العربية البلاغية

 وينبئ عن التفنن في الأساليب. ، ويغذيه ويؤكده في النفوس

وْمًِ: ﴿-تعالى -قال  .2
َ
وْمِهِ يَا ق

َ
ىٰ لِق الَ مُوس َ

َ
 ق

ْ
( 20: فقد تكررت هذه الآية في البقرة وفي )المائدة ،(54: البقرة) ﴾وَإِذ

ً(.5: وفي )الصف

، الكريم أمر مقررً القرآنإن تكرار القصص في : ويرد على دعوى التكرار في الآيات السابقة بعدة وجوه منها

فعلى سبيل المثال قصة موس ى عليه السلام مع قومه من أكثر ، بل جاء لحكمة دعوية، لكن هذا التكرار ليس عبثا

لطول مكثه عليه السلام بينهم ولخصوصية هؤلاء القوم بما اتصفوا فيه من تعنت ، الكريم القرآنالقصص ذكرا في 

فاستوجب ذلك تكرار ندائهم ، فكان في كل موضع يذكر جوانب من قصتهم تتلاءم وموضوع السورة، وكفران للنعم

 (.232ص، باب تكرار الكلام والزيادة فيه، 1973، ابن قتيبة: بل نبيهم عليه السلام عند كل ذكر لقصتهم.)انظرمن ق

وفيه دليل على الاعتناء ، ُم إن الخطاب بحرف النداء واسم المنادى أبلغ وأخص في التنبيه على المقصود

دث عن ظلم من نوع خاص ببني إسرائيل ألا وهو فآية سورة البقرة تتح وتخصيصه بما يريد أن يقوله له.، بالمنادى

فاستدعى أن يكون  ،-عز وجل -وما يتبع هذا الاتخاذ الظالم من كفارة بقتل الأنفس توبة إلى الله ، عبادتهم العجل

نداؤهم بهذه الصيغة. أما عن تكرار الآية بصيغة النداء في سورة المائدة فذلك لخصوصية الجزء الوارد في السورة 

تهم إذ كانت آية المائدة في ذكر أشرف العطايا لهم من النبوءة والملك وإيتاء مالم يؤت أحد من العالمين وهو من قص

 فحق لها وناسب مزيد الاعتناء بالنداء وتخصيص المنادى. ، المن والسلوىً

سَبْتُمْ ًۖ: ﴿-تعالى -قال  .3
َ
مْ مَا ك

ُ
ك

َ
سَبَتْ وَل

َ
هَا مَا ك

َ
تْ ۖ ل

َ
ل
َ
دْ خ

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

ُ
كَ أ

ْ
ونًَ تِل

ُ
وا يَعْمَل

ُ
ان

َ
ا ك ونَ عَمَّ

ُ
ل
َ
سْأ

ُ
 ت

َ
  .﴾وَلا

 ؟( 134ً،141): والذي أشكل في هذه الآية تكرارها في سورة البقرة في الآيات

فإذا علمنا ذلك ، لقد تقرر سابقا أن الآية إذا تكررت فهي ذات تعلق بما سبقها من آيات استوجبت تكرارها

وْتُ...: ﴿-تعالى -ها ذكرت أولا بعد قوله تبين لنا فائدة تكرار هذه الآية وهو أن
َ ْ
 حَضَرَ يَعْقُوبَ الم

ْ
هَدَاءَ إِذ

ُ
نْتُمْ ش

ُ
مْ ك

َ
﴾ أ

ولولا أن الله أخبرنا ، علينا قصة لم نشهدها فهي في علم الغيب بالنسبة لنا -عز وجل -فقص الله ( 134ً -133: البقرة)

ًفبعد أن بينها ختمها بقوله إنها أمة قد مضت لها شأنها ولنا شأننا. ، بها ما علمناها
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ونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ : ﴿-تعالى -أما عن تكرارها في الموضع الثاني فكان بعد قوله 
ُ
قُول

َ
مْ ت

َ
أ

ً
َ
لْ أ

ُ
صَارَىٰ ۗ ق

َ
وْ ن

َ
وا هُودًا أ

ُ
ان

َ
 ك

َ
سْبَاط

َ ْ
تًُوَيَعْقُوبَ وَالأ

ْ
ن
َ
هًُأ

َّ
مِ الل

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
بل كان وعيدا ، فلم يكن ذلك تكرارا ،(140ً: البقرة﴾ )مْ أ

ً(.296ص، ه1422، الاسكافيكما كان الأول وعيدا عقيب كبيرة أخرى غير الثانية )، عقيب كبيرة

ن فجاءت هذه الآية لتبين أنه ل، وفي هذا الموضع رد على طائفة من أهل الكتاب ادعت نسبة الأنبياء إليهم

  فكل محاسب على عمله وحده.، تنفعهم هذه الدعوى وهذه النسبة إلى الأنبياء

وقيل في الغاية من تكرارها أنهم لما تعلقوا بأسلافهم ممن كان على سنة إبراهيم وإسماعيل ومن كان فيهم 

التعلق بأولئك من غير  وأما، من الأنبياء عليهم السلام وظنوا أن تعلقهم بهم نافع لهم قيل لهم لن ينفعكم إلا عملكم

ً( 52ص، ت، د، اقتداء بهم فليس بنافع بل لهم أعمالهم ولكم أعمالكم. )ابن الزبير

 المشكل بسبب الحذف والذكر.: المطةب الثالث

بينما ، فتأتي آية على ذكر كلمة أو حرف في موضع، إن مكمن الإشكال في هذا النوع سببه الحذف والذكر

وللتعرف أكثر إلى هذا النوع نتوقف مع بعض الأمثلة ، آخر محذوف منها كلمة أو حرف تأتي الآية نفسها في موضع

 : الآتية

ى -قوله  .1
َ
عَال

َ
لِهًِ﴿ -ت

ْ
وا بِسُورَة  مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
 (.23: البقرة﴾ )ف

: -تعالى -قال ، بينما في سورتي يونس وهود جاءت بحذفها ،(وجه الإشكال في هذه الآية أنها أتت بزِيَادَة )من

لِهًِ﴿
ْ
لِهِ﴿وقال أيضا  ،(38: يونس﴾ )بِسُورَة  مِث

ْ
رِ سُوَرٍ مِث

ْ
 .ً( 13: هود﴾ )بِعَش

رسالة بلاغية ونكتة بيانية فيها من الإعجاز الذي اختص به كلام ، في آية البقرة( فأدى ذكر حرف الجر )من

ففي العهد المكي ، ريم مر بمراحل عدةالك القرآنهذه الآيات باختلاف صياغتها على أن التحدي في  إذ تدل، الله ما فيها

فلما عجزوا تنزل معهم في التحدي ، الكريم في بلاغة المعاني والألفاظ القرآنجاء التحدي أولا بعشر سور مثل سور 

فلما ُبت عجزهم تنزل بهم في العهد المدني في سورة البقرة بأن ، الكريم القرآنإلى التحدي بسورة واحدة مثل سور 

وذلك بدلالة حرف من الدال على التبعيض هنا. ومع ذلك ، أي تشبهه ولو بوجه من الوجوه، من مثله يأتوا بسورة

ًعجزوا ونكصوا عن التحدي. 

ت ، ومما قيل في إزالة المشكل هنا
ّ
ان

َ
حسن دخول ، وأوله بعد الفاتحة القرآنسنام  سُورَة البقرةبأنه لما ك

ى آخره القرآنليعلم أن التحدي واقع على جَمِيع سور ، فيها( )من
َ
ور لو دَخلهَا )من، من أوله إِل يرهَا من السُّ

َ
انَ ( وَغ

َ
ك
َ
ل

ور دون بعض. )انظر ً( .1/115، 1376، . والزركش ي69ص، ت، د، الكرماني: التحدي وَاقعا على بعض السُّ

لِمُوً: ﴿-تعالى -قوله  .2
ْ
فُسَهُمْ يَظ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ان

َ
كِنْ ك

َٰ
الَ في )آل عمران ،(57: البقرة﴾ )نًَوَل

َ
فُسَهُمْ ﴿ (:117: وق

ْ
ن
َ
كِنْ أ

ََٰ
وَل

َلِمُون
ْ
 وذكرها؟( ومكمن الإشكال هنا حذف )كانوا ﴾يَظ

وا وانقرضوا: يقول ابن جماعة
ُ
بَار عن قوم مَات

ْ
وَمَا فِي آل عمران ، " إن السر في ذلك أن مَا في سورة البقرة إِخ

ً( 72ص، ه1410، مثل ضُرب لهم.")ابن جماعة

نَا : ﴿-تعالى -قال ، وباستقراء الآيات التي ذكرت فيها كانوا نجد أنها تتحدث عن قصة قوم عبروا وهلكوا
ْ
ل
َّ
ل
َ
وَظ

ً
َ
ل
َ
مْ ۖ وَمَا ظ

ُ
نَاك

ْ
بَاتِ مَا رَزَق يِّ

َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
وَىٰ ۖ ك

ْ
ل نَّ وَالسَّ

َ ْ
مُ الم

ُ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
مَامَ وَأ

َ
غ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
كًِعَل

َٰ
ا وَل

َ
لِمُونًَمُون

ْ
فُسَهُمْ يَظ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ان

َ
﴾ نْ ك

قال ، وإنما هي ضرب أمثال للعظة والاعتبار، فليس فيها ذكر لأقوام سابقين( أما التي حذفت فيها )كانوا ،(57: البقرة)

صَابَتْ : ﴿-تعالى -
َ
لِ رِيح  فِيهَا صِرٌّ أ

َ
مَث

َ
يَا ك

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
ذِهِ ال

ٰ
لُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَ

َ
تْهُ ۚ وَمَا مَث

َ
ك

َ
هْل

َ
أ
َ
فُسَهُمْ ف

ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
وْم  ظ

َ
 ق

َ
حَرْث

لِمُونًَ
ْ
فُسَهُمْ يَظ

ْ
ن
َ
كِنْ أ

َٰ
هُ وَل

َّ
مَهُمُ الل

َ
ل
َ
 (.117: آل عمران﴾ )ظ
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بَابَ سُجًَّ: ﴿-تعالى -قال .3
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
دًا وَادْخ

َ
تُمْ رَغ

ْ
 شِئ

ُ
وا مِنْهَا حَيْث

ُ
ل
ُ
ك

َ
 ف

َ
رْيَة

َ
ق

ْ
ذِهِ ال

ٰ
وا هَ

ُ
ل
ُ
نَا ادْخ

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
فِرْ وَإِذ

ْ
غ

َ
 ن

ٌ
ة

َّ
وا حِط

ُ
ول

ُ
دًا وَق

حْسِنِينًَ
ُ ْ
زِيدُ الم

َ
مْ ۚ وَسَن

ُ
ايَاك

َ
ط

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
 (.58: )البقرة ﴾ل

بَابَ سُجًَّ﴿: وقال أيضا
ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
 وَادْخ

ٌ
ة

َّ
وا حِط

ُ
ول

ُ
تُمْ وَق

ْ
 شِئ

ُ
وا مِنْهَا حَيْث

ُ
ل
ُ
 وَك

َ
رْيَة

َ
ق

ْ
ذِهِ ال

ٰ
نُوا هَ

ُ
هُمُ اسْك

َ
 قِيلَ ل

ْ
دًا وَإِذ

ً
َ
مْ خ

ُ
ك

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
حْسِنِينًَن

ُ ْ
زِيدُ الم

َ
مْ ۚ سَن

ُ
اتِك

َ
عراف﴾ )طِيئ

َ ْ
 161.): الأ

في آية البقرة وحذفها في آية ( والإشكال الوارد في الآيتين على موضوع الحذف والذكر يكمن أولا في ذكر )رغداً

انيا في ذكر الواو في البقرة في قوله، الأعراف  وحذف الواو في الأعراف.( )وسنزيد المحسنين: وُ

وْلهِ ( ا الإشكال الأول فيجاب على زيادة )رغداأم
َ
ى ذاته بلفظ التَعظيم وَهْوَ ق

َ
هُ سبْحَانهُ أسنده إل

َ
ن
َ
في البقرة؛ لِأ

نَا
ْ
ل
ُ
عراف فإن فيه )وَإذ قيل ،()وَإذ ق

َ ْ
، على بني إسرائيل -تعالى -ولما كانت آية البقرة تذكير بنعم الله  (.خلاف مَا فِي الأ

مَا : وأما آية الأعراف فافتتحت بما فيه توبيخهم وهو قولهم، ن النعم به أتملًأ ؛(ناسب قوله )رغدا
َ
هًا ك

َ
نَا إِل

َ
)اجْعَلْ ل

ً
ٌ
هُمْ آلِهَة

َ
 (.72ص، ت، د، الكرماني﴾ )وناسب ترك )رغدا ،()وإذ قيل لهم: فناسب ذلك قوله، ُم اتخاذهم العجل ،(ل

عرَافِ خِطابٌ 
َ ْ
نَّ مَا فِي الأ

َ
وْمٌ إلى أ

َ
هَبَ ق

َ
ولِ )الزركش يوَذ

ُ
خ رَةِ بَعْدَ الدُّ

َ
بَق

ْ
ولِ وَمَا في ال

ُ
خ بْلَ الدُّ

َ
هُم ق

َ
ً (.128ص، 1376، ل

فيجاب عنه بأنَّ ، وحذفها في الأعراف، بذكر الواو في البقرة( أما الإشكال الثاني في قوله )وسنزيد المحسنين

قْدِيرًُ  والتَّ
ٌ

ناف
ْ
هُ اسْتِئ فِ الواوِ؛ لأنَّ

ْ
ً: الفائِدَة في حَذ أنَّ

َ
 قالًَ ك

ً
زِيدُ : قائِلا

َ
هُ ﴿سَن

َ
قِيلَ ل

َ
فْرانِ؟ ف

ُ
وماذا حَصَلَ بَعْدَ الغ

حْسِنِينَ﴾ )الرازيً
ُ
وأما في البقرة جاء بالواو العاطفة لاتصال الكلام بسابقه. وعزا ابن جماعة  (.7/278، 1420، الم

ففي البقرة افتتح بتذكير بنى ، فائدة إلى قصد التنويع في الخطاب بالإضافة إلى مزيد، السبب في اختلاف ألفاظ الآيتين

حْسِنِينًَ، إسرائيل بنعمه عليهم
ُ ْ
زِيدُ الم

َ
: وأما آية الأعراف، ؛ لدلالتها على الجمع بين النعم السابقة(فناسب الواو في )وَسَن

ً: فافتتحت بما فيه توبيخهم وهو قولهم
ٌ
هَا كما لهُمْ آلِهَة

َ
نا إِل

َ
ب ذلك ترك الواو في ُم اتخاذهم العجل؛ فناس( )اجْعَلَ ل

ً (.13ص، 2002، .وابن حمد97ص، ه1410، . وابن جماعة73ص، ت، د، الكرماني: انظر﴾ ))سنريد

الإشكالات الناتجل  عن جهل المعترض بفنون البلاغ  وأساليب الةغ  العربي  والتي : المبحث الثاني

 جرت الآيات عةيها.

 والكناي .المشكل بسبب المجلاز والاستعارة : المطةب الأول 

 : بسبب المجاز في الجزء الأول من سورة البقرة ما يأتي ومن الأمثلة على المشكل، المشكل بسبب المجاز: أولا

ما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمًْ: ﴿-تعالى -يقول  ً .1
َ
 (.16: البقرة﴾ )ف

المقصود هنا المعنى فإذا علمنا ذلك تيقن لدينا أن ، وجه الإشكال هنا أن التجارة لا تربح وإنما يربح فيها

رَاعَى هُنَا: يقول الزركش ي، المجازي لا الحقيقي
ُ ْ
رَاءُ هُوَ الم ِ

ّ
ذِي هُوَ الش

َّ
سْتَعَارَ مِنْهُ ال

ُ ْ
بْحِ ، " إِنَّ الم تِيِ الرِّ

َ
فْظ

َ
حَ ل

َّ
ذِي رَش

َّ
وَهُوَ ال

ءَمَةِ". )الزركش ي
َ

لا
ُ ْ
ا بَيْنَهُمَا مِنَ الم

َ
جَارَةِ لِلِاسْتِعَارَةِ؛ لِم ً( 138/ 3، ه1376، وَالتِّ

ً: ﴿-تعالى -قال  .2
ً
لِيفَة

َ
رْضِ خ

َ ْ
ي جَاعِلٌ فِي الأ ِ

ّ
 ( 30: البقرة﴾ )إِن

، هل هو على الحقيقة أم المجاز؟ إذ المقصود من الخليفة على المعنى الحقيقي، أشكل معنى خليفة في الآية

لكن الخليفة في هذه الآية فهي على ويتحمل تبعاتها ويسأل عنها. ، والقائم بأعمال الخلافة الحاكم المستخلفهو 

 -تبارك وتعالى -فالمراد بالخليفة هم بنو آدم؛ لأن الله ، الآيةوهذا الرأي الذي أميل إليه يتناسب مع سياق ، المجاز

كانت الخلافة في  وقد، وهو الإنسان، يخبرهم بأنه سيجعل في الأرض خليفة، يخاطب في هذه الآية الملائكة الكرام

ًللجان الذين أجلاهم الملائكة بسبب فسادهم. : وقيل، للملائكةالأرض 
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"المراد أولو الأمر من : فعن ابن مسعود قال المراد بالخليفة جميع بني آدم أن يخلف بعضهم بعضا.: وقيل

 ( 57ص، 1998، الغزنويً .(فكلهم خلفاء الله في الحكم بين الخلق وتدبير ما على الأرض، عهد آدم إلى انقضاء العالم

يْدِيهِمًْ: ﴿-تعالى -قوله  .3
َ
كِتابَ بِأ

ْ
تُبُونَ ال

ْ
 (.79: البقرة﴾ )يك

أم أن غيرهم قاموا بهذه المهمة بإشرافهم ، ووجه الإشكال هنا هل فعلا باشروا كتابة كتبهم وتحريفها بأيديهم

ًورضاهم؟

فكلّ ، قد يكتب بالمجاز وغيره الكاتب عنه؛ لأن الرجل ً، كتبت إليك. وهذا كتابي إليك: إن الإنسان قد يقولً

يَدًِ (.153ص، دت، وإن وليه غيرك )ابن قتيبة، فعل أمرت به فأنت الفاعل له
ْ
 بِال

َّ
ونُ إِلا

ُ
ك
َ
 ت

َ
 لا

ُ
كِتَابَة

ْ
فَائِدَة ، وَال

َ
ف

رَتُهُمًْ
َ

قْبِيحِ فِعْلِهِمًْ مُبَاش
َ
 فِي ت

ً
لِكَ زِيَادَة

َ
فُسِهِمْ؛ وَذ

ْ
ن
َ
 بِأ

َ
حْرِيف لِكَ التَّ

َ
ا، ذ

َ
هُ يُق إِنَّ

َ
مَرَ بِهًِف

َ
مْ يُبَاشِرْهُ بَلْ أ

َ
ا وَإِنْ ل

َ
ذ

َ
نٌ ك

َ
لا

ُ
تَبَ ف

َ
، لُ ك

يًّ 
َ
وْلِ عَل

َ
مَا فِي ق

َ
بِيُّ : ك تَبَ النَّ

َ
حُدَيْبِيَةِ". )الزركش يصلى الله عليه وسلم:ً"ك

ْ
ً(.2/132، 1376، يَوْمَ ال

الكتابة فالويل يشمل كل من باشر ، يتبين أن المراد من الكتابة بالأيدي هنا المعنى المجازي لا الحقيقي إذا

 فإذا علمنا ذلك زال الإشكال في الآية.، أو أمر غيره بهذا الفعل وارتضاه، بيده

 : الكريم مثالا عةيها ما يأتي القرآنومما جاء في الجزء الأول من ، المشكل بسبب الاستعارة -ثانيا

ضَاءَتًْ: ﴿-تعالى -قال  .1
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ارًا ف

َ
دَ ن

َ
ذِي اسْتَوْق

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل
َ
  مَث

َ
مَات  لا

ُ
ل
ُ
هُمْ فِي ظ

َ
رَك

َ
هُ بِنُورِهِمْ وَت

َّ
هَبَ الل

َ
هُ ذ

َ
مَا حَوْل

ً(.20 -17: البقرة﴾ )يُبْصِرُونَ...

، هذا المثل فيه استعارة ضربه الله للمنافقين الذين استضاؤوا بنور الإيمان والتوحيد بإظهارهم الإيمان

فسلبهم الله نور الإيمان وتركهم ، وكفروا وأبطنوا الكفر إلا أنهم ارتدوا، فانتفعوا بهداياته بين صفوف المسلمين

 يتخبطون في ضلال وظلام الكفر والنفاق.

النار ما حولهم أطفأها الله وتركهم في ًفلما أضاءت ، فمثل المنافقين كمثل قوم كانوا في ظلمة فأوقدوا نارا

 الله وأن محمدا رسول : هم النار قولهمالكفر. واستيقاد: ظلمات لا يبصرون. فالظلمة الأولى التي كانوا فيها
َّ

لا إله إِلا

ً(.213ص، ت. د، خلوا إلى شياطينهم فنافقوا )ابن قتيبة: فلما أضاءت لهم ما حولهم واهتدوا وآمنواًالله. 

وقال سعيد بن جبير نزلت في اليهود كانوا ينتظرون مبعث النبي ، قال السدي نزلت في قوم أسلموا ُم نافقوا

م ويستفتحون به فذلك استضاءتهم ُم كفرهم به ذهاب نورهم ويندفع على التأويلين قول الطاعن كيف عليه السلًا

ً(.39 -38ص، 1998، )الغزنويً .يمثل المنافق الذي لا نور له بمن أعطي نورا

مْوَاتًا: ﴿-تعالى -قال  .2
َ
نْتُمْ أ

ُ
ً( 28: البقرة﴾ )وَك

 الحقيقي؟ وكيف يكون الإحياء لهم؟هل هو الموت ، الإشكال هنا في قوله أمواتا

ُم أحياهم ، إذ المقصود بموتهم أنهم كانوا نطفا في أصلاب آبائكم، والجواب على هذا أن في الآية استعارة

للبعث؛ لأن الموت ما كان ( فيها للسؤال )ثم يميتكم( )فأحياكم، أو أمواتا في القبور، بخروجهم من الأرحام الى الحياة

، 1998، الحقيقة )الغزنويً كنتم أمواتا أي لم تكونوا شيئا لا سيما وهو على مزاوجة الموتة فيجوز، عقب حياة

ً(.54ص

بدلالة قوله فأحياكم ، أي في أرحام أمهاتكم وأصلاب آباءكم، والذي أرجحه هنا أن المقصود بكنتم أمواتا

ُم ترجعون إليه  يكم بالبعث من القبورًُم يحي، ُم يميتكم الموتة الأولى في الدنيا، بإخراجكم الى الحياة الدنيا

ًللحساب. 

ً
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ً: ﴿-تعالى -ومن ذلك قوله ً .3
ً
ة

َ
هِ صِبْغ

َّ
حْسَنُ مِنَ الل

َ
هِ ۖ وَمَنْ أ

َّ
 الل

َ
ة

َ
ً(.138: البقرة﴾ )صِبْغ

فقد استعار ، وإنما المراد الختان، وليس المراد بها معناها الحقيقي( وموطن الإشكال هنا في لفظة )صبغة

: -تعالى -فقال ، هذا طهرة لهم كالختان للحنفاء: نصارى كانوا يصبغون اولادهم في ماء ويقولونًلفظ صبغة؛ لأن ال

ه﴿
ّ
 الل

َ
، دت، وأراد بها ملة إبراهيم عليه السلام.)ابن قتيبة، أي الزموا صبغة الله لا صبغة النصارى أولادهم( صِبَغة

ً(.97ص

 : الجزء الأول من سورة البقرة ما يأتيومثال ما جاء عةيها في ، المشكل بسبب الكناي  -ثالثا

 ( 19: البقرة﴾ )يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت﴿ -تعالى -قال 

وسبب الإشكال هنا أنه عبر عن السبابة التي هي جزء من الإصبع والتي توضع في الآذان عادة عند حدوث 

ًولعل السبب في ، وذلك على سبيل الكناية، داع بالأصابع بِّ
اقِ السبابة مِنَ السَّ

َ
تِق

ْ
دَبًا لِاش

َ
وقد كنى الله تبارك ، ذلك أ

مَسْتُمُ : ﴿-تعالى -ومن الأمثلة على ذلك قوله ، الكريم عن التصريح بألفاظ من باب تعليم الأدب القرآنوتعالى في 
َ

وْ لا
َ
أ

سَاءَ﴾ ]المائدة
ّ
ً، فكنى عن الجماع بالملامسة، [6: النِ

)الدخول والتغش ي والإفضاء : لأسلوب الكناية حديث عبد الله بن عباس قال رآنالقومما يؤكد استخدام 

، 6ح، 1403، )الصنعاني (.والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع غير أن الله حَيِيٌّ كريم يكنى بما شاء عما شاء

ً(.277ص

 الإشكال الواقع بسبب الزيادة والنقصان والجمع والإفراد: المطةب الثاني

ًالمشكل بسبب الزيادة والنقصان.: أولا

 : أورد على سبيل التمثيل لوقوع الإشكال بسبب الزيادة والنقصان ما يأتي

.( 9: إبراهيم﴾ )ويذبحونً﴿: وقال في سورة إبراهيم( 49: البقرة﴾ )يذبحون أبناءكم: ﴿-تعالى -قال  .1  بالوَاو 

 ونوع الإشكال الحاصل هنا بالزيادة والنقصان إذ زيدت الواو في آية سورة إبراهيم وخلت منها آية البقرة. 

فاحصة في سياق الآيتين يتبين أن آية سورة البقرة خلت من العطف؛ ليؤذن أن تذبيح الأبناء  ةبنظرً

بينما في سورة إبراهيم ومن ، يعطف عليهلذا لم ( واستحياء النساء هو تفسير لما قبلها من )يسومونكم سوء العذاب

فجاء بالعاطف ليؤذن بأن إِسَامتهم ، خلال سياق الآيات يتبين أنها جاءت لتعداد أصناف العذاب التي تعرضوا لها

سَاءًِ
ْ
بَناءِ وسبي الن

ْ
يْه مِنَ ، العذاب مغاير لتذبيح الأ

َ
ًوَهْوَ ما كانوا عَل

ً: ﴿-تعالى -قال  .2
َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
لَ ال بَدَّ

َ
ًف

ً
وْلا

َ
مُوا مِنْهُمًْ﴿: وقال في موضع آخر( 59: البقرة﴾ )مُوا ق

َ
ل
َ
عرّاف﴾ )ظ

َ ْ
ً (.162: الأ

ووجه زيادتها في الأعراف التصريحُ بأن تبديل ، في الأعراف دون البقرة( ة )منهمديقع الإشكال هنا بسبب زيا

لما سيقت مساق التوبيخ ناسب بينما أجمل ذلك في سورة البقرة؛ لأن آية البقرة ، القول لم يصدر من جميعهم

ابن : )انظرجماعتها. إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا ذلك هم جميع القوم؛ لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على 

ً( 9/144، 1984، عاشورً

 المشكل بسبب الجمع والإفراد.: ثانيا

هُ  .1
ْ
وْل

َ
ارًا: ﴿-تعالى -ق

َ
دَ ن

َ
ذِي اسْتَوْق

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل
َ
 (  :17البقرة﴾ )مَث

وْلِه
َ
هًُ( استوقد: )وسبب الإشكال في هذه الآية؛ أنه أفرَدَ الضّمِيرَ في ق

َ
: لِهوًوَجَمَعَ الضّمِيرَ فِي ق ،(في )ما حَوْل

 يُبْصِرُونًَ
َ

مَات  لا
ُ
ل
ُ
هُمْ فِي ظ

َ
رَك

َ
هُ بِنُورِهِمْ وَت

َّ
هَبَ الل

َ
نّ مًَ ،(17: البقرة﴾ ))ذ

َ
يْءرًمع أ

َ
لَ هذه الضَمائِر  ش 

ُ
  جع ك

ُ
ة
َ
فْظ

َ
وَاحِدٌ وَهْوَ ل

ذِي»
َّ
وْلِه«ًال

َ
ذِي: من ق

َّ
لِ ال

َ
مَث

َ
هُمْ ك

ُ
ل
َ
 (.)مَث
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ً
ُ ْ
م الأ

ْ
ًويزال هذا الإشكال بما تقرر في عِل

َ ْ
سْمَاءَ الم

َ ْ
عْمُوموًصُول  أنَّ الأ

ْ
لهَا منْ صيغ ال

ُ
ة ك

َ
على ذلك  وبناء، صُول

مِيرِ بِاعتِبَارِ لفظة ذِي»: يكون إفرَادَ الضَّ
ّ
ذِي»: وَلهَذا المعنى جرى على ألسنة العلماء ان، بِاعتِبَار مَعْنَاهَا وَجَمْعَهًُ«ًال

ّ
«ًال

قُونًَ: قوْلِه القرآنومن أمثلة ذلك فِي ، تأتي بمعنى الذين تَّ
ُ ْ
ئِكَ هُمُ الم

َٰ
ول

ُ
قَ بِهِ ۙ أ دْقِ وَصَدَّ ذِي جَاءَ بِالصِّ

َّ
 (.33: الزمر﴾ ))وَال

 ( 9ص، 1996، )الشنقيطي

هُ  .2
ْ
وْل

َ
ً﴿ :-تعالى -ق

ً
لِيلا

َ
مَنًا ق

َ
رُوا بِآيَاتِي ُ

َ
ت
ْ

ش
َ
 ت

َ
افِر  بِهِ ۖ وَلا

َ
لَ ك وَّ

َ
وا أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت

َ
 ً( 41: . )البقرة﴾وَلا

وْلِه
َ
جَمْع في ق

ْ
ة خطاب ال

ّ
رُوا»وَ «ًولا تكونوا»: وسبب وقوع المشكل هنا أنه جَاءَ في هذه الآيَة بصيغ

َ
ت
ْ

ش
َ
، «لا ت

رَد لفظة 
ْ
ف
َ
افِر»بينما أ

َ
ً، «ك

َ
م يقل وَلا

َ
افِرِينَ. ويزول الإشكال بتقديرنا كلام محذوف يصدق على الجمع وَل

َ
وَلَ ك

َ
 تكونوا أ

افِرً ، والإفراد
َ
رِيق ك

َ
ولَ ف

َ
 كل مِنْها.، تقديره أ

ُ
يَجُوزُ مرَاعَاة

َ
عْنَى جَمْع ف

ْ
، 1996، بتصرف، )الشنقيطي فاللفْظ مَفرَدٌ وَالم

ً( 16ص

هُ  .3
ْ
وْل

َ
رِقُ وَا: ﴿-تعالى -ق

ْ
ش

َ ْ
هِ الم

َّ
رِبًُوَلِل

ْ
غ
َ ْ
 ( 115: البقرة﴾ )لم

ربَيْنًِ: وقال في موضع آخر
ْ
غ
َ ْ
يْنِ وَرَبُّ الم

َ
شرِق

َ ْ
ارِقِ ﴿: وقال في ُالث، ]17: ]الرحمن( )رَبُّ الم

َ
ش

َ ْ
سِمُ برب الم

ُ
ق
ُ
فلا أ

ارِبًِ
َ
غ
َ ْ
هُ هنَا (.40: المعارج﴾ )وَالم

َ
جَوَابُ أن قوْل

ْ
رِبُ: وَال

ْ
غ
َ ْ
شرِقُ وَالم

َ
لم
ْ
هِ ا

َّ
رَ( )وَلِل

ُ ْ
ربادُ الم

ْ
غ
َ ْ
رقِ وَالم

ْ
ش

َ ْ
هْوَ صَادِقٌ ، به جِنسُ الم

َ
ف

تِي هي ُلاُمائة وَسِتُونًَ
َّ
مْس ال

ّ
رِق  مِنْ مَشارِق الش

ْ
لٌ مَش

ُ
ذلِكًَ، بِك

َ
ربِ مِن مَغارِبهَا التي هي ك

ْ
لَ مَغ

ُ
كما رُوِيَ عَن  ابْنِ ، وَك

اسِ  يْر. )الطبريًعَبَّ
َ
 ( 2/526، 2001، وَغ

ه
ّ
غرِبَيْنًِرَبُّ : )أما قوْل

َ ْ
يْنِ وَرَبُّ الم

َ
رِق

ْ
ش

َ
رِقَ الشتاء وَمَشرِقَ الصَيْف وَمَغربهما( الم

ْ
يْهِ الجمهورً، يَعْنِي مَش

َ
، كما عَل

مْس وَالقمَرِ وَمغرِبِهمَا: وَقِيلًَ
ّ

ارِبًِ: )وَقولة، شرق الش
َ
غ
َ ْ
ارِقِ وَالم

َ
ش

َ ْ
مْسِ وَمَغاربهَا كما تقدَم (:بِرَبِّ الم

ّ
لَ وَقِي، أيْ مَشارِق الش

وَاكِبِ وَمَغارِبُهَا
َ
ك

ْ
قمرِ وَال

ْ
مسِ وَال

ّ
ارِقُ الش

َ
ً( 22ص، 1996، أعلم. )الشنقيطيوالله ، مَش

 : الخلاص 

تفسيرا وتأويلا أن يلم  -تعالى -يعد المشكل من المسائل عظيمة النفع والفائدة ينبغي على المتعرض لكتاب الله 

تتميز  إذ به الكريم؛ القرآنمن وجود المشكل في  -عز وجل -بها ويعي أسرارها. وهناك حكمة الهية عظيمة أرادها الله 

 ويختبر إيمانهم.، أفهام الناس وترفع درجاتهم

ابتلاءً يَميْزُ اُلله به الكريم  القرآنوفِي خاتمةِ هذا البحث تقرّرُ الباحثة أن قضية وقوع المشكل في بعض آيات 

فأمّا الطيبُ فيُعمل عقله ويتدبر فكرهُ في طرق الجمع بين المتشابهات أو ردّها إلى قواعد العربية ، الطيب من الخبيث

 ويهتدي الى الحق.، فيستبينُ له الطريق، وفنون بلاغتها

 بأنه
ً
 بهذا المغمز في كلام الله ويتيهُ فخرا

ً
 فيطيرُ فرحا

ُ
 في كتاب الله وأمّا الخبيث

ً
 ومثلبا

ً
لكنه ، اكتشف مطعنا

رُونَ : ﴿-تعالى -قال ، خاب وخسر وما نال ما تمنىًّ  يَتَدَبَّ
َ

لا
َ
ف
َ
ا  ًۚالقرآنأ

ً
ف

َ
تِلا

ْ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
هِ ل

َّ
يْرِ الل

َ
انَ مِنْ عِنْدِ غ

َ
وْ ك

َ
 وَل

ثِيرًا
َ
ً(.82: النساء﴾ )ك

 .الخاتم 

وإن بلغ الذروة التي لا يضاهيها ، الكريم باللغة العربية وجرى على أساليب العرب وفنون كلامهم القرآننزل 

الكريم لا يعني بحال من الأحوال غموض  القرآنبيد أن وقوع المشكل في ، أحد منهم ولا من غيرهم من الإنس والجن

يختلف من شخص إلى آخر فما أشكل على أو حصول اضطراب بين آياته؛ وذلك لأن أمر المشكل نسبي  القرآنآيات 

يقول ، فيحتاج إلى إعمال فكر ونظر، إنسان وخفي عليه معناه قد لا يشكل على آخر فتح الله عليه فهما وفقها وعلما

ُم أعادها في موضع آخر ، آية على لفظة مخصوصة -تقدست أسماؤه -"إذا أورد الحكيم (:11ص، هـ1422، )الإسكافي
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وإن ، وإن أدركتموها فقد ظفرتم، ر لفظة عمّا كانت عليه في الأولى فلا بد من حكمة هناك تطلبوقد غيالقرآن، من 

 .بل جهلتم"، لم تدركوها فليس لأنه لا حكمة هناك

ً: ولقد تمخض هذا البحث عن عدة نتائج

يَاِت: أولا
ْ

عَارُضَ بَيْنَ الآ مُهُ ، المشكل هو مَا يُوهِمُ التَّ
َ

لا
َ
هًٌ -تعالى -وَك زَّ

َ
الَ  مُن

َ
مَا ق

َ
لِكَ ك

َ
انَ ﴿: -عز وجل -عَنْ ذ

َ
وْ ك

َ
وَل

ثِيرًا
َ
ا ك

ً
ف

َ
تِلا

ْ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
هِ ل

َّ
يْرِ الل

َ
يْسَ بِهِ فِي  (.82: النساء﴾ )مِنْ عِندِ غ

َ
 وَل

ً
فا

َ
تِلا

ْ
مُبْتَدِئِ مَا يُوهِمُ اخ

ْ
عُ لِل

َ
دْ يَق

َ
كِنْ ق

َ
وَل

ةًِ
َ
حَقِيق

ْ
، الكريم بريء من وجود تناقض أو تعارض فيه القرآنإذ ، عن توجيهها وما ذلك إلا لقصور أفهامنا أو عجزنا، ال

 فهو تنزيل الحكيم الحميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

الكريم إلى وجود تكرار  القرآنالتي توهم الاضطراب والإشكال في آيات  سبابيمكن إجمال أهم الًأ: ُانيا

التي تم ذكر نماذج عليها في هذا  سبابأو التقديم والتأخير وغيرها من الًأ أو قضية الحذف والذكرً، لبعض الآيات

 البحث.

وجعلوه مدخلا ، وجد بعض الطاعنين بغيتهم في موضوع مشكل الآيات فنفثوا سمومهم وأوغلوا فيه: ُالثا

على هذه التهم ودفع  من العلماء من قاموا على الرد القرآنالكريم. بيد أن الله هيأ لهذا  القرآنللطعن واللمز في 

وَجَدُوا فِيهِ : ﴿-تعالى -الكريم مصداقا لقوله  القرآندعوى التناقض والاختلاف المزعومة في 
َ
هِ ل

َّ
يْرِ الل

َ
انَ مِنْ عِنْدِ غ

َ
وْ ك

َ
وَل

ثِيرًا
َ
ا ك

ً
ف

َ
تِلا

ْ
ونًَ﴿: وقوله( 82: النساء﴾ )اخ

ُ
حَافِظ

َ
هُ ل

َ
ا ل رَ وَإِنَّ

ْ
ك ِ

ّ
نَا الذ

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن أما وقد انتفى الاختلاف أو ( 9: الحجر)﴾ إِنَّ

 التناقض فقد ُبت أنه من عند الله جل جلاله.

  والمقترحات. التوصيات

 وذلك لإزالة أي ، الكريم أن يحتكموا إلى اللغة العربية وأساليب البلاغة والبيان القرآنفي مشكل ن أوص ي الباحثي

اقة العلاقة بين وما ذلك إلا دل، إشكال أو اشتباه يَعْرضُ فكر القارئً  الكريم واللغة العربية. القرآنيل على وُ

 عن حمى ، كما أوص ي الباحثين على طرق مثل هذه الموضوعات بالبحثِ والدراسة 
ً
ودا

َ
وإغناء ، الكريم القرآنذ

 لإعجاز ، يةالقرآنللدراسات 
ً
الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من  القرآنوإظهارا

حكيم حميد. إذ يعد موضوع المشكل من الموضوعات الذهنية التي تستدعي إعمال الفكر والعقل ورياضة الذهن 

الذي وفي هذا سعي للتفكر والتدبر الشرعي ، للمقابلة بين المشكلات الموهمة ومحاولة دراستها ورد الإشكال عنها

 ورفع درجات العلماء بناء عليها. ، أمر الله اولي العلم بها ولفت النظر إليها

ًوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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